
؛ وأما في الشرع: فهو عقد على محللة للاستمتاع ا وصيانة الفرج  يدل على أن النكاح في الأصل الجمع والضم 

إلى آخره وغيره من المصالح التي تتعلق بالنكاح؛ فهو عقد على محللة لقصد المصالح المرتبة على النكاح من تحصين 

((   )) ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ((وجل هنا:  عزيقول االله  . الفرج والولادة والاستمتاع وغير ذلك

 ، سواء في الربوبية ؛ والمشركة أو المشرك هو من جعل الله تعالى شريكا فيما يختص به جمع المشركة )) المشركات

؛ فمن اتخذ مع االله إلها يعبده فهو مشرك ولو آمن بأن االله خالق  ، أو في الأسماء والصفات ، أو في الألوهية

، أو معينا الله تعالى في  ، أو منفردا بشيء من الكون ؛ ومن اعتقد أن مع االله خالقا في الكون السموات والأرض

؛ حتى  ؟ خلق الكون فإنه مشرك ؛ ثلاثة أشياء يا حيدر ما هي الخلق، في خلق شيء من الكون فهو مشرك

إن الذين كفروا من أهل  ((؛ لأنه  لنصارى؛ وإن أخذنا بمعمودها المعروف فإنه لا يشمل اليهود وا الكتابيات

ينبني عليه هل الخلاف ؛ وهذا  م غيرهمفعطف المشركين على أهل الكتاب فدل على أ )) الكتاب والمشركين

  لا يجوز العقد في هذه الآية الكريمة . هذه الآية باقية على عمومها أو مخصصة بآية المائدة يأتي إن شاء االله تعالى

؛ المشركات لا يحل للمؤمن أن  المشركات حتى يؤمن حتى يدخلن في الدين الإسلامي ويؤمن باالله ورسولهعلى 

يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات  ((يتزوج ن كما قال االله تعالى في سورة الممتحنة: 

لكفر لا هن حل لهم ولا هم  فامتحنوهن االله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى ا

يشمل من أشركن باالله في عبادته، أو أشركن به في ربوبيته؛  )) ولا تنكحوا المشركات ((؛ قوله:  يحلون لهن ))

؛ وإن عبدت مع االله غيره فإنه لا يجوز للمؤمن  فمن اعتقدت أن مع االله خالقا فإنه لا يجوز نكاحها من المؤمن

هل يدخل في ذلك نساء النصارى الذي يقولون إن  )) كحوا المشركات حتى يؤمنولا تن وقوله: ((  . نكاحها

يدخل      ؛ والصحيح ؟ اختلف في ذلك أهل العلم االله ثالث ثلاثة ويجعلون المسيح عيسى بن مريم إلها مع االله

اليوم أحل لكم  ((فيه نساء أهل الكتاب وإن كن يزعمن أن عيسى إله مع االله لأن االله في سورة المائدة قال: 

الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات 



وسورة المائدة من آخر ما نزل؛ ولهذا قال بعض  )) من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن

ورة التي أباح االله فيها نساء أهل الكتاب قال: ؛ وفي نفس الس العلماء إنه ليس فيها نسخ كل ما فيها فهو محكم

؛ ولكن مع ذلك مع كوا مباحا فإن نا فوافقهم بكفر وأحل )) لقد كفر الذين قالوا إن االله ثالث ثلاثة ((

، وربما يؤثر عليه هو أيضا إذا أعجب ا مثلا وبجمالها وسلبت  الأولى أن لا يتزوجهن لأنه يؤثر على أولادنا منهم

أن أحدا سافر إلى بلد كافرة أعجب بفتاة وخطبها بعض الناس إلى أن يكفر كما حدثني بذلك  يفضيعقله فربما 

ذ فقالت له لا يمكن حتى تحضر الكنيسة معي وتقول إن االله ثالث ثلاثة فحاول أن يمتنع ولكنه والعيا نفسه إلى

باالله قد ملك عقله جمالها وأخيرا ذهب معها إلى الكنيسة وشهد أن االله ثالث ثلاثة ـ نسأل االله العافية ـ ولكن هذا 

ماذا يكون عليه في هذه الحال التي أدركته ؛  ، تاب إلى االله وندم لما صنع أبشركم أنه تاب الرجل الذي فعل هكذا

قل يا عبادي  ((؛ لأن االله قال:   عليه إذا تاب تاب االله عليه؛ على ذلك أن نقول تاب االله المرأة فيها هذه

 )) حتى يؤمن ((قوله:  . الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر الذنوب جميعا ))

الإيمان ؟ نقول لأن الإيمان أعم لأنه يشمل  ؟ لأن الضد الشرك التوحيد  يوحدنقد يقول قائل: لماذا لم يقل حتى

، والقدر خيره وشره؛ فلو أا انتهت عن  ، ورسله ، وكتبه بكل ما يجب الإيمان به من توحيد االله والإيمان بملائكته

 الشرك لكنها لم تؤمن بكل ما يجب الإيمان به فإا لا تحل؛ تفروا بالعدول عن التعبير بالمقابل إلى التعبير؛ قوله عز

ولأمة فقال: ((   انه وتعالى العلة في ذلك والحكمةبين االله سبح )) تى يؤمنولا تنكحوا المشركات ح ((وجل: 

صدق االله الأمة المؤمنة خير من مشركة حتى لو أعجبت الإنسان في  )) مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم

وما إلى  ، أو أعجبت الإنسان في خطبتها ، أو أعجبت الإنسان في علمها ، أو أعجبت الإنسان في مالها جمالها

؛ إن شاء االله  بذلك الأمة المملوكةلا تظنوا أنه يعني  )) ولأمة ((؛ قال:  ذلك فإن الأمة المؤمنة خير من المشركة

 وجل لكن المراد بالأمة هنا أمة االله، فهي العابدة الله عز تعالى في سورة النساء أنه لا يجوز نكاح الإماء إلا بشروط

لا تمنعوا إماء  (؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام:  ، والأنثى يقال أمة االله االله؛ والإنسان الذكر يقال عبد 



ابن أمة ذكر الأم والأب الأب قال ,  ؛ وقال صلى االله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ) االله مساجد االله

اللهم أنت ربي لا إله إلا  (؛ وذا نعرف أن ما ورد به الحديث في سيد الاستغفار وهو:  عبدي والأم قال أمتي

لام ابن تيمية رحمه االله سشيخ الإٍ  أنا أمتك كما قل به : وأما من كان أنثى فإنه يقول ) أنت خلقتني وأنا عبدك

، شخص  : وأنا عبدك على تأويل أا شخص في حديث سيد الاستغفار تقول ، وقال بعض العلماء إا تقول

ليه شيخ الإسلام أبلغ للتذلل والعبودية فإن المرأة إذا قالت وأنا عبدك  ؟ مذكر ولكن ما ذهب إ مذكر ولا مؤنث

خير من  (( ؟ مة ويش معنى الأمةأولا نفسها  ؛ لكن إذا قالت أنا أمتك صار ذلك أبلغ في كأنما تشعر أا رجل

؛  عن المنكر خير؛ والصدقة خير، والأمر بالمعروف والنهي  خير يراد به البيان أن هذا من الخير فقط))  مشركة

؛ أن  على هذه الآية فظا أو تقديرا فإن خيرا تكون؛ أما إذا ذكر المفضل عليه ل من الخير الذي هو ضد الشر

 ) صلاة الجماعة خير من صلاة الفد (؛  قاعدة اسم التفضيل أن المفضل والمفضل عليه يذكران في نفس الوقت

؛  في أصل الصفة مفضل ومفضل عليه فإما ف عند أهل العلم أنهالمعرو  بالخيرية لكن تتميز صلاة بالجماعة فهنا

أن  ومعلوم))  ولأمة مؤمنة خير من مشركة ((وجل:  وهنا يقول االله عز يتميز المفضل على المفضل عليهو 

 ؟ الجواب على ذلك من أحد الوجهين )) خير من مشركة ((المشرك لا خير فيه فكيف قال:  لا خير فيه المشرك

 ((ويراد به التفضيل المطلق قوله تعالى:  . الأول: أنه قد يرد اسم التفضيل بين شيئين الطرفين ليس فيه شيء؛ 

لكن هذا من باب كوني اسم التفضيل دل على التفضيل ))  أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا

ولو  ((:  ن فيها خيرا لأن االله قالأن نقول إن ناكح المشركة قد يظ والثاني ؛ وليس للطرف الآخر منه شيء

وقد يظن الإنسان أن نكاحه ذه المشركة خير فبين االله تعالى أن ما يعتقده الإنسان خيرا بنكاح  )) أعجبتكم

ولا  ((ثم قال:   تقده من خيرية بنكاح المشركةمشركة إننا نقول له نكاح الأمة المؤمنة خير بناء على ما كان يع

واجعله من مضارع منفتحة  مضارع المبني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخرهتنكحوا  )) تنكحوا المشركين

يتولى ح ؛ والثاني: من أنكح ينك الأول: من نكح ينكح فينفي المبني للمجهول بل هو مبني للمعلوم لكنه من فعل



ولا تكحوا المشركين حتى  (( . العقد بنفسه ما له ولي الزوجة ما تزوج بنفسها وإنما يزوجها وليها. فإذا أنكح

نصراني  فيه الاستثناء , ان من أهل الكتاب فإنه لا يجوزحتى لو ك لا استثناء فيهمشرك أو نكاح المشرك  )) يؤمن

 ((هذا عام ما فيه استثناء  بخلاف  )) ولا تنكحوا المشركين (( .الطالب : لا ؟  خطب لامرأة مسلمة يزوجه

فاحتج النصراني على المسلم وقال  ؟  تناظر رجلان في مصر فإنه استثنى من ذلك من))  ولا تنكحوا المشركات

تزوج امرأة  فإذا , : لأننا ؟ قال ؟ هذا خلاف العدل. . هذه البهيمة لماذا تستحلون نسائنا ولا تحلون لنا نسائكم

انيا يريد أن يتزوج را نصر زاد خيرا فهي طرد بدينها ودين الإسلام لكن لو كان رجلا كاف .  دينها دين نصارى

وسبق  )) ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن (( .النصراني لا يعترف بمحمد صلى االله عليه وسلم   مسلمة لا

؛ لأنه لابد من الإيمان  ولم يقل: حتى يوحدوا )) المشركين حتى يؤمنوا ((القول باختلاف المقابلة حيث قال: 

قال االله  لفائدة. أنه لا يوجد غالبا إلا  المقابل إلى ذكر ما لا يقابلهعن ذكر العدول ؛ بكل ما يجب الإيمان به

يقضون بالحق ولا لا يقضون  )) والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء )) (( واالله يقضي بالحق ((تعالى: 

غ بنقص هذه ، أبل أبلغ )) لا يقضون بشيء ((بشيء؟ لا يقضون بشيء؛ لماذا لم يقل لا يقضون بالحق؟ لأن 

عن ذكر المقابل إلى  عدل وجل ؛ انتبه لهذه النكتة من كتاب االله عز الأصنام؛ لا تقضي بشيء لا حق ولا باطل

))  ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ((قال:   .شيء آخر فإنه لابد أن يكون لذلك فائدة فتأملها 

، والمراكز  والصواريخ,  الإيمان به خير من المشرك صدق االله العبد المؤمن الذي يؤمن باالله ورسله وبما يجب

؛ فلو أن امرأة قالت إا  ؟ العبد المؤمن أيهما أفضل ؛ ورجل مسلم لا يعرف من هذا شيء كبرأالفضائية شيء 

ولعبد مؤمن خير من مشرك  ((تريد أن تتزوج هذا الكافر لأن عنده من أمور الطبيعة ما ليس عند غيرها قلنا لها 

 عز .لو أعجبكم ونال إعجابه بماله و  بيد ولي مرأةا زواجلأن ))  ولو أعجبكم ((كما قال:  )) أعجبكمولو 

الضمير يعود على المشركين  )) أولئك )) (( أولئك يدعون إلى النار (( :  وجل وجه هذه الخيرية  فقال

الدعوة بكل ما  يفسدون. أضلهم االله ولعنهم .  بأقوالهم وأفعالهم وربما )) يدعون إلى النار ((؛  والمشركات



. والعمل بالمال والقول والعمل حتى إننا نسمع أم يبنون مدارس ويبنون المستشفيات ويعالجون  يستطيعون

. كلام الذي  ولكن الحمد الله ليس لها قبول إلى دين النصارى إلى يومنا هذا لا زالون يدعون.  المريض حتى يشفى

إلا وقد و  ما يدري . على عنوان بعض المؤسسات خبرة وبحثا عن أحوال المسلمينام يرسلوا إذع يقولون في

. إنما يدعون إلى النار ولا من  ون إليه مهما دعواشريط الحمد الله أم يبلغون بالفشل كلما يدع . جاءه شريط

وقدمنا إلى  ((قال االله في الكفار: .  لا تنفعهم ، لا تنفعهم شيئاأن هذه الأعمال الخيرية  ؟ أسباب دخول الجنة

؛ ولهذا قال االله  . دعوة إلى النار ؟ إذا هل في ذلك خير ولا لا))  ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل االله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم  ((تعالى: 

إنما  بهوا لهذه النكتة وهي نشاط .على شباب المسلمين أن ينت. ))  نم يحشرونيغلبون والذين كفروا إلى جه

أولئك يدعون إلى النار واالله يدعوا إلى الجنة  ((ولهذا قال: ب الرحمن وأعدائه فعلينا أن . حر  ينفقوا .

ن يدعون إلى والمؤمنو  ما قال أولئك يدعون إلى النار, أن المسألة ليست فيها تفاوت فعليكم  . )) والمغفرة بإذنه

وجل دعى إلى الجنة  ؛ فإن االله عز لأن المؤمن يكون منه تقصير في الدعوة إلى جنة االله والمغفرة .الجنة والمغفرة 

واالله يدعوا إلى الجنة  ((والمغفرة وكلما ازداد الإنسان إيمانا باالله ازداد دعوة إلى جنة االله ومغفرته؛ وهنا يقول: 

؛ وذلك لأن  اعترف الإنسان منها ؛ والمغفرة جزاء الأعمال السيئة إذا الجنة جزاء الأعمال الصالح )) والمغفرة

صالح لكنه   للدعوة  ض هذا يكون سببا لدخول الجنة غيرالإنسان لعمله الله يرجع إلى أمرين: إما عمل صالح مح

إلى إذن شرعي وإذنه الكوني.  .  )) رة بإذنه)) ((يدعوا إلى الجنة والمغف بإذنه ((وجل:  ؛ وقوله عز إلى المغفرة

من ذا الذي  ((؛ قوله تعالى:  ؛ وما تعلق بالسيئات فهو إذن شرعي تعلق بالمخلوقات والتقديرات فهو إذن كوني

أم لهم  ((؛  لأنه يأذن االله فيشفع؟ .  هذا شرعي ولا كوني )) بإذنه ((ما تقولون في ))  يشفع عنده إلا بإذنه

الله أذن لكم أم على االله تفترون آ (( ؛ وقوله: هذا شرعي )) شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به االلهشركاء 

لكنه ؟ ثابت  وجل لهؤلاء كونا ثابت ولا غير ثابت إذن االله عز؟  للتقريع نكار ولا؛ طيب الاستفهام هنا للإ ))



. إذنا   . فتروا إذنا شرعيا )) جنة والمغفرة بإذنهيدعوا إلى ال ((هنا الآية التي معنا  إذنه له شرعا غير ثابت .

الصبي إذا ما  الشيخ :؛  كلاهما الطالب :؟  أو كوني ، أو شرعي؟  كلاهما الشيخ :،  شرعي الطالب :؟  كوني

؟ يقول  ؟ يقول أحد، اليوم أحد ولا سبت تعرف عن شيء فهو على الأخير تقول مثلا اليوم سبت ولا أحد

أن دخول الإنسان فيما يكون سببا لدخول الجنة والمغفرة  .  لم أا تشمل الكوني والشرعيالظاهر واالله أع , سبت

يبين يعني ))  ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ((قوله:   ببا للجنة والمغفرة هذا شرعي، وشرع ما يكون س كوني

لعلامة القاطعة التي فا )) ذريتهم في الفلك المشحونوحملنا  ((.  جمع الآية وهي العلامة القاطعةآياته يظهر 

في أمور  يحتاج الناس إليه لم يبق شيء قد بينها االله : شرعية يات تنقسم إلى قسمينالآ (( يبين آياته )) تستلزم .

" ر: ذ وقال أبو )) وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء ((؛ قال االله تعالى:  في أمور دنياهم إلا بينهادينهم 

لذا  ذكر لنا منه علما "يقلب جناحيه في السماء إلا  لقد توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وطائر

من أين  لا يتبين له فيها وجه الشرع,  فى عليه بعض الآيات الشرعية، يشكل على بعض الناس قد يخ يشكل

إنه قد لحكم الشرعي في حد ذاته كان . تبين الحكم الشرعي لشخص من الأشخاص لا يعني أن ا نأخذ الآية

 : إما لقلة علمه ؛ هذه أسباب ثلاثة يخفى على الإنسان إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في طلب الحق

يقول هذه أتوقف فيها ولا أبحث؛  ؛ وإما تجده ما يفهم ترد عليه مسألة مشكلة إنه ناقص الفهم في أشياء كثيرة. 

لفظ والشمولي؛ ال ةعموميالشرعية  في الآيات؛ وطرق البيان  كاملا ته قد بينه االله تعالى بيانالكن الحق في حد ذا

 ((وجل آية المواريث قال:  . وانظر إلى قول االله عز في العلة فقد شملتهما المعنى . إذا اتفقا عمومه وإما بدخولها في

؛ آية  وجل ؛ وهي آية من آيات االله عز بالمخلوقاتالآيات الكونية هي ما تتعلق  )) يبين االله لكم أن تضلوا

يدل  ف الليل والنهار من آيات االله. مثلا اختلا على كل هذا ؟ القدرة ىعل وأ؟ آية على العلم  على أي شيء

لا يستطيع أن يقدم طلوع  لأن كوا دالة على القدرة واضح فإن أحدا درة والعلم والرحمة والسلطان نعمعلى الق

. مسبوق بالعلم والقدرة  كل مفعولأمرنا أن تغيب بإذنه دليل على  أن يؤخرها ولكن خالقها الذي . الشمس 



الم كيف تقيسه وكذلك قادر على عمخيطا تخيطه إلا وأنت لو أنك صنعت  . علم والقدرة.إلا وهو مسبوق بال

ل والنهار كدليل على سلطان آية يختلف ا اللي . علملا يمكن أن يكون اختلاف الليل والنهار إلا عن  . خياطته

 ((هو الذي قال االله فيه: والحسي .  على سلطان لأن اختلاف الليل والنهار يشمل الاختلاف الفكري والمعنوي

أن الآيات الكونية آية والمعنوي كأن يهدي ضالا أو يضل مهتديا , الحاصل  )) وتلك الأيام نداولها بين الناس

، نقول هي آية على كل ما يناسب تلك  القدرة أو الرحمة أو ما أشبه ذلك لاوجل.يدل على  على خالقها عز

بين بين لنا ويش طول النهار وجل  ؟ بين االله عز فيختلف بحسب الآيات ؛ هل بين االله لنا الآيات الكونية الآية

سببا حسيا أو. ثم إذا كان هناك  )) والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ((لنا أن ذلك بقدرته 

آيات الشرعية مبينة والآيات الكونية مبينة ولكن سؤالي الآن  . الإنسان يدرس علم الفلك ليستفيد، ليستفيد مما

 أدق وأشمل لأن الإنسانو  ؟  الأول الآيات الشرعية . هل بينا الآيات الشرعية أبلغ وأدق أو بيان الآيات الكونية

؛ ولهذا بين االله عزوجل لعباده من الآيات الشرعية  سعادته في الدنيا والآخرةحاجة ضرورية عليه مدار يحتاج إليها 

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها  ((حتى آداب الجلوس والاستئذان 

االله حتى هذا بين  )) يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح االله لكم )) ((

قال الخلاء آداب  ءإن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخرا( الأمر؛ وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي 

من يطع  ((الله عليه وسلم من بيان االله لأن االله قال:  بيان الرسول صلى ) وأن لا نستنجي برجيع أو عظم نعم

لأن , ؛ آيات الكونية تأتي على سبيل العموم  البيان الكونيوأشمل من  الشرعية بيان ))  الرسول فقد أطاع االله

إذا آمنت ذه الجملة فإنه قد يعرض لك مسألة لا  )) يبين االله لكم آياته ((الشرع لابد أن يتلقى من الوحي. 

السنة  ، وعندما تتأمل القرآن تجدها واضحة صريحة، أو عندما تتأمل تجدها في كلام الفقهاء ولا في كلام المحدثين

؛ ولهذا أحثكم أنتم طلبة العلم على أن يكون دأبكم في الوصول إلى  تجدها واضحة مبينة فيها وهذا شيء معلوم

غائص المسائل الرجوع إلى الكتاب والسنة ولا حرج أن نستعين بكلام أهل العلم لأن اعتماد الإنسان على نفسه 



يعرف القواعد التي قعدها السلف من الصحابة والتابعين الكتاب والسنة قد يحصل فيه خلل كثير؛ فلابد أن في 

نحن عندما نتكلم نتكلم عن بيان حد ذاته أما    . لها من كتاب االله سنة رسوله صلى االله عليه وسلم بطينمستن

 يطلع عليهمن الآيات الكونية على ما لا  يطلعونأو تعم على بعض الناس هذا وارد فإن الكفار قد  عمىكوا ت

مون لكن هذا لأم لا يستدلون ا على رحمة االله أو على وجوده إنما إذا نحن إذا تكلمنا فإنما يتكلم على المسل

؛ ولهذا الآن نحن جميعا نعرف أن بعضنا  أيش؟الآيات الشرعية من حيث هي آيات يقطع النظر عن الممتثل ا

مام الشافعي رحمه االله استضاف الإمام أحد يفهم من كتاب االله وسنة رسوله ما لا يفهمه الآخر؛ ويقال إن الإ

،  منه سياسة ولكنه لم يمنع منه حكما شرعيا عمر أراد أن يمنع .كله   فلما قدم إليه العشاء أكلهليلة من الليالي 

، فهو نفسه رضي االله عنه ما استدل بدليل وإنما خشي من تزوج  هو اجتهاد منه لكنه هو غير موفق فيه

هذه لولي الأمر إذا رأى أن السياسة  الشيخ :؟  الخشية موجودة الآن السائل : . م فقطبكتابيات خشي عليه

تمنع من التزوج فله المنع مثل ما يوجد عندنا الآن في حكومة السعودية وفقها االله تمنع من التزوج بالأجانب إلا 

لأجانب حتى ولو كن مسلمات لأمر بشروط ترضاها وتوافق عليها فإذا رأى ولي الأمر أن يمنع الناس من التزوج با

مور به ولا تمنع يتعلق بمصالح البلد فله أن يفعل ذلك لأن ولي الأمر إذا قلنا إنك ما تفعل إلا شيء ما تأمر إلا بمأ

فلابد أن يكون لولي الأمر شيء من النظر يمنع فيما يرى أن الحق في منعه أو يبيح ما يرى أن ,  إلا منهي عنه

الحكم الشرعي الإباحة فلولي الأمر أن يمنع إذا رأى المصلحة في المنع   إذا لم يتعارض مع النص .الحق في إباحته 

مثل ما أبيحت الرجعة في الطلقة الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتان من خلافة عمر 

 ناةاستعجلوا في أمر كانت لهم فيه أ اسالن رأى؛ فالمصلحة التي رآها  ورأى عمر أن المصلحة تقتضي المنع فمنع

وأن أحدا منهم كلما غضب أدنى غضبة على زوجته طلقها فرأى رضي االله عنه أن يمنع من مراجعتها في هذه 

الحال فهذه ترجع إلى الحاكم وهو فيما بينه وبين االله إذا كان يريد الحق فهو مأجور سواء أصاب أم لم يصب وإذا  

الآن هذه العلة موجودة   )) أولئك يدعون إلى النار ((سياق الآية  السائل :  . ه يحاسبهكان يريد شيئا آخر فرب



وجهه أن أهل كتاب في مصلحة أخرى تقابل هذه العلة وهي أن ما عند المرأة  الشيخ :ما وجهه ؟  أهل الكتابفي

  ؟ الشيء. نأخذ الفوائد الآنمن العلم الذي قدروها إلى الإسلام أكثر وأكبر من الجهل الذي قد تستمر في هذا 

قال والمحصنات من المؤمنات  ((لأن االله أخرجهم قال:  الشيخ :أهل الكتاب عندهم شرك ؟   السائل :

مخصصة هذا إذا قلنا إن  الشيخ :نقول أن آية المائدة ؟   السائل : )) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب

الآية التي معنا من باب العامة مع أن بعض العلماء يقول المراد ا المشركين ويدخل فيها أهل الكتاب من الأصل 

: تحريم نكاح المشركات على المؤمنين؛ من أين نأخذها؟  الآية الكريمة في هذه  . أريد ا الخصوصفتكون عاما 

 ((وفيها: أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ من أين؟ لقوله:  . )) ؤمنولا تنكحوا المشركات حتى ي ((

ومن فوائد الآية  . فدل ذلك على أنه متى زال الشرك حل النكاح ومتى انتفى انتفى النكاح )) حتى يؤمنوا

ومن  . فوجه الخطاب للزوج )) ولا تنكحوا المشركات ((؟ لقوله:  ؛ من أين تؤخذ الكريمة: أن الزوج ولي نفسه

ولعبد  ((؛ لقوله تعالى:  فوائد الآية الكريمة: أن المؤمن خير من مشرك ولو كان في المشرك من الأوصاف ما يعجبه

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك   ((؛ ومثله قوله تعالى:  )) مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

، ولا بالفصاحة ولا بغير ذلك؛ ارجع إلى  ، ولا بالجودة  تغتر بالمهارة، ولا فلا تغتر بالكثرة كثرة الخبيث ))

ومن فوائد الآية الكريمة: تفاضل الناس في أحوالهم وأم  . الأوصاف الشرعية التي علقت ا الصفات المحمودة

و على الذين وفيه رد واضح على الذين قالوا أ )) ولعبد مؤمن خير من مشرك ((؛ لقوله:  ليسوا على حد سواء

؛ والعجيب أنه لم يأتي في الإسلام  ؛ كيف ذلك؟ بأن التفضيل ينافي المساواة أطلقوا أن دين الإسلام دين مساواة

، ولا أن االله أمر ا ولا رغب فيها لأنه من الصحيح إذا قلت  لا في الكتاب ولا في السنة لفظ المساواة ا أبدا

والمؤمن والذكر والأنثى وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام من المسلمين أن بمساواة دخل الفاسق والعدل والكافر 

يجعلوا دين الإسلام دين المساواة ما فيه فرق لكن جاء الإسلام بكلمة هي خير من تلك الكلمات وليس فيها 

كلمة العدل تقتضي أن يسوي بين الاثنين حيث اتفقا في الصفات   )) إن االله يأمر بالعدل ((احتمال أبدا وهي: 



؟ أكثر ما يوجد في القرآن  ؛ وأن نفرق بينهما حيث اختلفا في الصفات المقتضية أليس كذلك المقتضي للتسمية

لا  )) (( قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ((نفي المساواة في هذا الباب 

لا يستوي منكم من  ((؛ )) لقاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل االلهيستوي ا

الحاصل أن  )) هل يستويان مثلا (( آيات كثيرة في هذا النوع نعم وأشياء كثيرة )) أنفق من قبل الفتح وقاتل

الثقافة عامة ليس عندهم تحقيق هذه الكلمة أدخلها أعداء الإسلام على المسلمين وأكثر المسلمين ولا سيما ذوي 

؛ ولهذا تجدهم يرون هذه الكلمة كلمة نور تحمل على الرءوس: الإسلام  وتدقيق في الأمور وتمييز بين العبارات

؛ وأتوا لنا بحرف من كتاب االله أو من سنة رسوله يأمر بالتسوية  ؛ الإسلام دين العدل ؛ نقول كذبتم دين المساواة

وأقسطوا إن االله يحب  )) (( إن االله يأمر بالعدل والإحسان ((ه عدل يأمر بالعدل ؛ لكن القرآن كل أبدا

 ؛ هذه الكلمة وغيرها كثير يجب أن نتنبه لها نعم وما أشبه ذلك))  وزنوا بالقسطاس المستقيم )) (( المقسطين

؟ ومن ماله مليون هل  ؛ من لا مال عنده هل يساوي من عنده مال في الزكاة حتى هذا غلط ما هو صحيح  .

هذه الجملة معطوفة على    ، هل هو الذي يصلي قائما مثل الذي ما يقدر؟ لا نعم ماله ألف؟من هو مثل 

   الجمل السابقة التي وقعت فيها الأسئلة من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم 

          


